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 بسم االله الرحمن الرحيم

 الإسلامبرنامج حياة الشباب في صدر 

 والعشرون بعد المائة  رابعة الحلقة ال

 ) رحمه االله(ابن تيمية 

الحمــد الله رب العــالمين ، والصــلاة والســلام علـــى خــير الأولــين والآخــرين ، نبينـــا         
- :محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

ن الكرام، معشر الشـباب ، السـلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، نقـف أيها المستمعو      
ـــاة علـــم مـــن أعـــلام  ، ممـــن بـــرع ي حداثـــة ســـنه ، ففـــاق أقرانـــه ،  الإســـلاماليـــوم مـــع حي

 . وأعجب أهل زمانه 

مولــده كـان تقــي الـدين أبـوا العبــاس أحمـد بـن تيميــة رحمـه االله ،   الإسـلامإنـه شـيخ        
عاشـر ربيــع الأول سـنة إحــدى وسـتين وســتمائة وقــرأ القـرآن والفقــه ونـاظر واســتدل وهــو 

 .  والتفسير وأفتى ودرس وله نحو العشرين سنة دون البلوغ وبرع في العلم

العلـم  زلـة مـن المكانـة فينأن يبلـغ الشـاب هـذه الم الإسلاموذج رائع لشباب إنه أنم       
لا يقــدر وهـذا الأنمـوذج مـن الشــباب يعطـي درسـاً لمـن . وهـو في هـذه المرحلـة مـن العمــر 

الشــباب إن لصــغر الســن أو قلــة التجربــة في الحيــاة ،  اً نظــر الشــباب فــلا يعــيرهم اهتمامــاً 
لوغ المنزلة العلية في العلم والعمل ، بخاصة بلكون من المواهب والقدرات ما يمكنهم من يم

 . الاستفادة مما لديهم من قدرات ومواهب وتوجيهها الوجهة الصحيحة  إذا أمكن

 وصــنف التصــانيف وصــار مــن كبــار العلمــاء في حيــاة شــيوخه  الإســلامبــرع شــيخ        
وسماعاتــه مــن الحــديث كثــيرة وشــيوخه أكثــر مــن مــائتي شــيخ ومعرفتــه  ،وكــان يتوقــد ذكــاء

وأما نقله  ،صحته وسقمه فما يلحق فيهبالتفسير إليها المنتهى وحفظه للحديث ورجاله و 
وأمـا  ،للفقه ومذاهب الصحابة والتابعين فضـلا عـن المـذاهب الأربعـة فلـيس لـه فيـه نظـير
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ومعرفتـه  وعربيته قوية جـداً  ،لم له فيه نظيريعمعرفته بالملل والنحل والأصول والكلام فلا 
 . بالتاريخ والسير فعجب عجيب

امــه فــأمر يتجــاوز الوصــف ويفــوق النعــت وهــو أحــد وأمــا شــجاعته وجهــاده وإقد       
 .قناعة باليسير في المأكل والملبسخسلأا داوجلأيه برضي نيذلا ءابم المثل وفيه زهد و 

هذا كله بعد توفيق االله سبحانه وتعالى له نتيجة لمـا كـان عليـه في بدايـة عمـره مـن        
وحصـل وبـرع في الحـديث والفقـه رأ قـالجد والاجتهـاد والالتفـات إلى معـالي الأمـور ، فقـد 

 . وتأهل للتدريس والفتوى وهو ابن سبع عشرة سنة

أصــولها وفروعهـــا ودقهـــا  الإســـلاموتقــدم في علـــم التفســير والأصـــول وجميـــع علــوم        
وإن عــد الفقهــاء فهــو  ،وجلهـا ســوى علــم القـراءات فــإن ذكــر التفسـير فهــو حامــل لوائـه

وإن  ،واستغنى وأفلسوا ،وسرد وأبلسوا ،نطق وخرسواوإن حضر الحفاظ  ،مجتهدهم المطلق
وهتك  مرجعهم وإن لاح ابن سينا يقدم الفلاسفة فلهمإليه سمي المتكلمون فهو فردهم و 

 .  أستارهم وكشف عوارهم وله يد طولى في معرفة العربية والصرف واللغة

ف والنهـي عـن في الحـق والجهـاد والأمـر بـالمعرو وصاحب جـد وكان رأسا في العلم        
بفنــون الحــديث  ـلـخ هبرـةـمات ــجرلاب ةـجو لاـعتو مهحرـقبطو مهليدـهاتم ومعرفــة ،المنكــر 

وبالعـالي والنـازل وبالصـحيح والسـقيم مـع حفظـه لمتونــه الـذي انفـرد بـه فـلا يبلـغ أحــد في 
المنتهى في  إليهوهو عجب في استحضاره واستخراج الحجج منه و  ،العصر رتبته ولا يقاربه

الكتــب الســتة والمســند بحيــث يصــدق عليــه أن يقــال كــل حــديث لا يعرفــه ابــن  إلىعــزوه 
تيمية فليس بحديث ولكن الإحاطة الله غير أنه يغترف من بحر وغـيره مـن الأئمـة يغترفـون 

ولـه في استحضـار الآيـات مـن القـرآن وقـت إقامـة إليـه من السواقي وأما التفسـير فمسـلم 
ا رآه المقــرىء تحــير فيــه ولفــرط إمامتــه في التفســير ـله ليلدبــا علــى المســألة قــوة عجيبــة وإذ

أقــوالا عديــدة وينصــر قــولا  يوعظمــة اطلاعــه يبــين خطــأ كثــير مــن أقــوال المفســرين ويــوه
واحـدا موافقــا لمــا دل عليـه القــرآن والحــديث ويكتـب في اليــوم والليــل مـن التفســير أو مــن 

 . ا من أربعة كراريس أو أزيد أو من الرد على الفلاسفة والأوائل نحو  و من الأصولأالفقه 



 ٣ )رحمه االله(تيمية  ابن/  ١٢٤حلقة 

كــان ،  ودلائــل العنايــة فيــه واضــحة  ،كانــت مخايــل النجابــة عليــه في صــغره لائحــة      
المكتــب يعترضــه يهــودي كـــان  إلىإذا أراد المضــي الشــيخ رضــي االله عنــه في حــال صـــغره 

ه عنها لما كان يلوح عليه من الذكاء والفطنة وكان يجيب ،منزله بطريقه بمسائل يسأله عنها
نه صار كلما اجتاز به يخـبره بأشـياء ممـا يـدل علـى بطـلان مـا إسريعا حتى تعجب منه ثم 

 .  الشيخ على صغر سنهوكان ذلك بدعوة سلم وحسن إسلامه أهو عليه فلم يلبث أن 

، وبداية طلبه يسلم على  فعجباً لهذا الداعية الصغير الذي ما زال في حداثة سنه       
لمـــا وجـــد عنـــده مـــن العلـــم والحكمـــة ، فالـــدعوة الإســـلامية ليســـت يـــده ذلـــك اليهـــودي 

، بـل كـل يـدعو بحسـبه وعلـى قـدر مـا علـى أهـل العلـم  مقصورة على الكبار فحسب أو
عنده ولا يتجاوز حده ، فكم في التاريخ الإسـلامي مـن الـدعاة الصـغار الـذين كتـب االله 

ن طريق الدعوة لكـم مفتوحـة ولكـن هوعد تم الخير الكثير ، فإلى أبناءنا وشبابنا نقول إ
صــلى االله عليــه (االله ورســوله  هبالحكمــة والموعظــة الحســنة ، وأبشــروا بــالخير الــذي وعــد بــ

لـئن يهـدي االله بـك رجـلاً واحـداً خـير لـك مـن أن يكـون لـك "ولـه ن ذلك قم، و ) وسلم
 " . حمر النعم 

 ،في الجهــد والاجتهــاد منــذ أبـان صــغره مســتغرق الأوقــاتالفــتى ابــن تيميــة زل يـلم        
ن صغيرا ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه والعربية حتى برع في ذلك مع ملازمة آوختم القر 

والآثــار ولقــد سمــع غــير كتــاب علــى غــير شــيخ مــن ذوي  وسمــاع الأحاديــثالعلــم مجــالس 
مسـند احمـد وصـحيح البخـاري الكبـار ك الإسـلامالروايات الصـحيحة العاليـة أمـا دواويـن 

د السجستاني والنسائي وابن ماجة والدارقطني فإنه جامع الترمذي وسنن أبي داو ومسلم و 
رحمه االله ورضي عنهم وعنه فإنه سمـع كـل واحـد منهـا عـدة مـرات وأول كتـاب حفظـه في 
الحــديث الجمــع بــين الصــحيحين للإمــام الحميــدي وقــل كتــاب مــن فنــون العلــم إلا وقــف 

 . عليه

بسرعة الحفظ وإبطاء النسـيان لم يكـن االله قد خصه ) الله رحمه ا( ابن تيمية كان و        
لا ويبقى على خاطره أما بلفظه أو معناه وكان إيقف على شيء أو يستمع لشيء غالبا 
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العلـم كأنــه قــد اخــتلط بلحمــه ودمــه وســائره فإنـه لم يكــن لــه مســتعارا بــل كــان لــه شــعارا 
م الراسخة في الفضل لكن جمع االله له ودثارا لم يزل آباؤه أهل الدراية التامة والنقد والقد

ما خرق بمثله العادة ووفقه في جميـع أمـره لإعـلام السـعادة وجعـل مـآثره لإمامتـه مـن اكـبر 
 .شهادة

ية بـأن ينظــروا في حــال ابــن تيميــة وأمثالــه في الإســلامشــباب الأمــة  إلىوهنـا توجيــه       
فإن هذه المرحلة من العمر هي ، جدهم واجتهادهم في الجد بالقراءة وطلب العلم النافع 

مسـتقبل مرحلة القوة والتحصيل ويتوفر للشاب فيها من القوة والوقت ما لم يتـوفر لـه في 
 . عمره

أيهــا المســتمعون الكــرام ، معشــر الشــباب ، في الختــام نســأل المــولى جــل وعــلا أن        
الحمد الله رب العالمين يلهمنا رشدنا ، وأن يوفقنا لصلاح ديننا ودنيانا ، وآخر دعوانا أن 

ــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم  ــــا محمــــد وعلــــى آل ، والصــــلاة والســــلام علــــى نبين
  .أستودعكم االله ، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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